
ــــــة ــــــش يفشــــــل في مغازل الجــــــزائر.. الجي
المحتجين وإصرار على تأجيل الانتخابات

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتواصل سياسة الشد والجذب بين الجيش والمحتجين في الجزائر، فكل طرف يسعى لفرض رؤيته
للمرحلة القادمة لهذا البلد الغني بالنفط والغاز، ما جعل الأمور تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

يــق حملــة الاعتقــالات الأخــيرة في صــفوف سياســيين هــذا الأمر دفــع الجيــش لمغازلــة الشعــب عــن طر
ورجال أعمال وعسكريين متهمين بالفساد والتأمر على الدولة، إلا أن ذلك لم يفلح في إثناء المحتجين

عن المطالبة بتأجيل الانتخابات ومحاسبة كل رموز النظام دون استثناء.

تواصل الحراك الشعبي

لم تثنهم حرارة الشمس ولا صيام رمضان ولا حتى الحواجز التي فرضتها قوات الأمن، على الخروج
للشا للاحتجاج في الجمعة الـ للحراك الشعبي المتواصل منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

عـــشرات الآلاف، خرجـــوا في شـــوا العاصـــمة الجزائر ومـــدن أخـــرى غـــرب البلاد وشرقهـــا، جنوبهـــا
يز بوتفليقة. وشمالها، في مسيرات مطالبة بالتغيير ورحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العز

المتظاهرون في العاصمة، احتشدوا منذ الصباح في ساحة البريد المركزي، رغم إقدام السلطات الأمنية
علـى غلـق الساحـة وتسـييجها بالمتـاريس الحديديـة وسـيارات الشرطـة وعنـاصر الأمـن بحجـة الحفـاظ
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على سلامة المحتجين، فبناية البريد مهددة بالسقوط وفق قولهم.

يرى الجيش أن البلاد غير مستعدة لأي مغامرة غير محسوبة العواقب، لها أن
تعصف بالدولة ومؤسساتها

رفع المحتجون، صورًا لشهداء ثورة التحرير، مرددين في الآن ذاته شعارات عديدة تطالب برحيل رموز
النظــام الســابق الضــالعين في الفســاد ومحاســبتهم علــى مــا اقترفــوه في حــق البلاد والعبــاد، وبدولــة
مدنيـة ترجع العسـكر لثكنـاته، وانتقـد المحتجون تبـاطؤ قيـادة جيـش بلادهـم في الاسـتجابة للمطـالب
ــا، هــو زعيــم ــا باب ــح ي ــد صال ــن “قاي ــدوي، مرددي ــح وب ــة للحــراك الشعــبي، وتمســكها ببن صال ي المركز

العصابة” و”الشعب متربي والدولة خائنة”.  

وكــــان المطلــــب الأســــاسي للمتظــــاهرين أمــــس، رفــــض تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية في موعــــدها
يز بوتفليقة، وهتف المحتجون الحاليّ الذي أعلنته السلطات في وقت سابق، عقب استقالة عبد العز

“لا انتخابات قبل رحيل رموز بوتفليقة”.

الجيش يغازل ويصر على موعد الانتخابات

يـة بـإشراف القيـادة العسـكرية حملـة اعتقـالات شملـت خلال الأيـام الماضيـة، شنـت السـلطات الجزائر
شخصيات عامة وسياسيين ورجال أعمال بارزين، وجنرالات في الجيش أيضًا.

هذه الحملة، ولئن كان الهدف الأبرز منها تصفية رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح لمنافسيه
والمنـاوئين لـه تمهيـدًا للمرحلـة القادمـة في الجـزائر، فـإن لهـا أهـداف أخـرى لا تقـل أهميـة وعلى رأسـها

مغازلة الشعب وكسب وده، حتى يأتمن الجيش ويسلمه أمره وأمر البلاد لحكمها.

هذه المغازلة يسعى الجيش من خلالها لإقناع المحتجين على خوض غمار الانتخابات، ويصر جيش
الجزائر على تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد لاعتبارات عدة، أهمها الالتزام بالدستور الذي

ينص في مادته ، على أن يدعو رئيس الدولة لانتخابات مبكرة في أجل مدة  يومًا.

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قد حدد في وقت سابق، يوم الـ من يوليو/تموز المقبل
لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك بعد أن تنحى بوتفليقة من الرئاسة بعد ضغوط المحتجين.

يرجـع إصرار الجيـش علـى إنجـاز الانتخابـات في موعـدها، باعتبارهـا الحـل الأمثـل للخـروج مـن الأزمـة،
بداعي أنه لا يحيد عن الدستور ولتجنب الوقوع في فراغ دستوري سيعرض البلاد إلى مخاطر كبيرة

ومصير مجهول.

ويــرى الجيــش أن البلاد غــير مســتعدة لأي مغــامرة غــير محسوبــة العــواقب، لهــا أن تعصــف بالدولــة
ومؤسساتها، وتجعلها لقمة سائغة لكل من هب ودب وهم كثر داخل البلاد وخارجها.



يصر الجيش على الموعد الحاليّ للانتخابات

يخشى الجيش تكرار ما حصل في تسعينيات القرن الماضي، نتيجة الفراغ الدستوري الذي عرفته البلاد
حينهــا والانقلاب علــى نتــائج الانتخابــات وتــدخل الجيــش، مــا أدى إلى حــرب أهليــة أودت بعــشرات

الآلاف.

ويتهــم الجيــش بعــض السياســيين والأحــزاب السياســية إلى جــره لتجــاوز الدســتور، والبــدء في مرحلــة
انتقاليـــة علـــى مقاســـهم لا تخـــدم إلا مصـــالحهم الشخصـــية، ولا مصـــلحة للشعـــب فيهـــا، لذلـــك
فالمؤســسة العســكرية تصر علــى ضرورة الذهــاب إلى انتخابــات رئاســية في أقــرب وقــت لتجــاوز المرحلــة

الانتقالية.

كدت افتتاحية مجلة “الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، أن “الأبواق ذاتها التي طالبت وأ
الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثًا أن
تــدفعه لذلــك في هــذه المرحلــة، مــن خلال طــرق شــتى أبرزهــا ممارســة الضغــط عــبر رسائــل مفتوحــة

ونقاشات وآراء تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم”.

يبًا، خشيته من الأسباب التي تدفع الجيش بقيادة أحمد قايد صالح، للإصرار على إنجاز انتخابات قر
في حــال تجــاوز الدســتور أن يُهمــش دوره الســياسي ويخسر الامتيــازات الــتي يتمتــع بهــا ويجــبر علــى

الرجوع إلى مكانه الطبيعي وهي الثكنات.

إمكانية التأجيل واردة

أمام إصرار الجزائريين على ضرورة تأجيل موعد الانخابات، يبدو أن الجيش سيضطر للقبول بذلك
ويدعو بدوره إلى تحديد موعد لاحق للانتخابات الرئاسية في البلاد.
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وتشير بعض المعطيات أن الجيش قد يضطر للدفع نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة غير طويلة
حتى لا يتصادم مع الشعب ويتهم بالانقلاب على الحراك الشعبي الرافض لبقاء رموز نظام بوتفليقة

على رأسهم رئيس الدولة المؤقت ورئيس الحكومة.

ويـواجه رئيـس الدولـة عبـد القـادر بـن صالـح، ورئيـس الحكومـة نـور الـدين بـدوي، وأعضـاء الحكومـة،
يز بوتفليقة. رفضًا شعبيًا واسعًا باعتبارهم من وجوه نظام الرئيس المستقيل عبد العز

ير الداخلية حتى  من ويتهم رئيس الحكومة الحاليّ نور الدين بدوي الذي كان يشغل منصب وز
مـارس/آذار الماضي بـالتزوير والتلاعـب بنتـائج الانتخابـات والنيابيـة والبلديـة الـتي جـرت علـى التـوالي في

. يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني

يعتبر عامل الوقت أحد أبرز معوقات إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها
المحدد

يرى بعض الجزائريين أن الأيام القليلة القادمة ستحمل معها أخبار سارة للحراك، حيث من المتوقع
أن يتم إعلان تأجيل الانتخابات، بوصف هذا الأمر حلاً يرضي المحتجين.

وتعود مطالبة الجزائريين بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين رحيل رموز النظام السابق، إلى خشيتهم
من تزوير الانتخابات ورغبتهم في توفير شروط النزاهة والشفافية لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم في

تاريخ البلاد.

في حــال تأجيــل الانتخابــات، ســيتم اللجــوء إلى مرحلــة انتقاليــة تــديرها شخصــيات سياســية حزبيــة أو
مســتقلة، تحظــى بشبــه إجمــاع شعــبي تــشرف علــى تحضــير انتخابــات نزيهــة لاختيــار الرئيــس القــادم

للبلاد.

صعوبات لوجستية

تأجيــل الانتخابــات إن تــم، لــن يكــون بســبب تعنــت الجــزائريين وإصرارهــم علــى التأجيــل فقــط، بــل
سيكون نتيجة وجود صعوبات لوجستية عديدة تقف عائقًا أمام إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد

في يوليو/تموز القادم.

ومن المتوقع، وفق رويترز، أن يصدر المجلس الدستوري بيانًا بشأن الانتخابات خلال الأيام المقبلة، مع
اقـتراب يـوم  مـن مايو/أيـار، وهـو الموعـد النهـائي المحـدد للمـرشحين المحتملين في انتخابـات الرئاسـة

لجمع وتقديم ستين ألف توقيع.

ــداول أســماء لإدارة المرحلــة ــة العــام مــع ت ــات قــد تؤجــل حــتى نهاي وقــال مصــدر لرويترز، إن الانتخاب
ير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور. الانتقالية تشمل الوز
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وكــان نــادي القضــاة الجــزائريين، قــد أعلــن في وقــت ســابق رفضــه الإشراف علــى تنظيــم الانتخابــات
يــة وأعلن اســتمرار دعمــه للحــراك الجمــاهيري الشعبي، واتخــذت عــشرات البلــديات الرئاســية الجزائر

نفس القرار.

ير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” وتضم الجزائر  بلدية يسيطر حزبا “جبهة التحر
علــى غالبيتهــا، وتــؤدي البلــديات في الجــزائر دورًا مهمًــا في الإشراف علــى القــوائم الانتخابيــة وتنظيــم

الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

يصر الجزائريون على رحيل رموز النظام السابق قبل أي انتخابات

يعتبر عامل الوقت أحد أبرز معوقات إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، فالوقت المتبقي لا
يسـمح بـإجراء انتخابـات شفافـة، إذ إن موعـد تسـليم ملفـات الترشـح إلى المجلـس الدسـتوري تبـدأ في
 مـن مايو/أيـار الحـاليّ، دون أن يكـون أي مـن الشخصـيات السياسـية وقـادة الأحـزاب قـد سـحبوا

استمارات الترشح وجمع التفويضات.

وضمـن الأجنـدة الموضوعـة لهـذه الانتخابـات، يجـب علـى المجلـس الدسـتوري إعلان قائمـة المـرشحين
المقبـولين في الــ من يونيـو/حزيران المقبـل، لتبـدأ بعـدها الحملـة الانتخابيـة في الــ من يونيـو/حزيران،

وهو أمر لا يبدو ممكنًا في الوقت الحاليّ.

هــذه العــواقب الوجســتية، إلى جــانب ضغــط المحتجين المصريــن علــى تحقيــق مطــالبهم كاملــة، مــن
شأنها أن تجبر الجيش على تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، والبدء في مرحلة انتقالية

تقودها شخصيات تحظى بإجماع الجزائريين.
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